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ّ
أن العالم  أمــام  دقيقة من وقته ليظهر 

ياً يحترم كباره 
ّ
مصر لديها وسطاً فن

ويقدّر رموزه ونجومه.
ــانــــديــــراس،  وبـــيـــنـــمـــا كـــــان أنـــطـــونـــيـــو بــ

وصـــوفـــيـــا لــــوريــــن، ويـــوجـــن ســيــمــون، 
وبـــاربـــرا ســتــرايــســنــد وغــيــرهــم ينعون 
الشريف بأرق وأجمل الكلمات والتقدير 
والاحــــتــــرام، كـــان هــنــاك مـــن تــبــعــده عن 
»مسجد المشير طنطاوي« في التجمع 

الــيــهــوديــة، وهــــذا شـــيء خــطــيــر جــداً 
مَــن صنع هــذا العمل له   

ّ
بــأن يوحي 

 هذا العمل 
ّ
أجندات غير معلومة وأن

ليس إلا أداة جديدة لتدمير تونس 
الــحــضــارة والــثــقــافــة وبـــث الــفــتــنــة«. 
تونسيّة« يصور  »حكايات   

ّ
أن علماً 

ــــن وســـط  ــقــــات مـ ــاة ثــــــاث صــــديــ ــيــ حــ

ــــاوت، لــــكــــل مــنــهــن  ــفـ ــ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاعــــي مـ
موسيقيّة.  ومعاناة  وخيبة  حكاية 
تــكــتــشــف خــيــانــة خطيبها  فـــالأولـــى 
وتـــدخـــل فـــي حـــالـــة خــيــبــة عــاطــفــيــة. 
ق بين 

ّ
أما الثانية فتعيش حالة تمز

رغبة عائلتها في تزويجها وصورة 
ــارس أحــامــهــا، والــثــالــثــة نــمــوذج  فــ
ــقــة المــقــبــلــة عــلــى الــحــيــاة 

ّ
ــرأة المــطــل ــ المـ
 حريّة.

ّ
بكل

ــاجـــات المــتــنــوعــة  ــتـــجـ ــــذه الاحـ ــم هـ ــ رغـ
ــاب، مـــا زالـــــت قــنــاة  ــ ــبـ ــ ــاد والأسـ ــعــ الأبــ
الــتــونــســي« تــبــث المسلسل  ــوار  »الـــحـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــراجـ ــي أولـــــــــى الـــــتـــــجـــــارب الإخـ ــ فــ
ــازنـــي حفيّظ  الــتــلــفــزيــونــيــة لــنــدى المـ
نفسه  بالعنوان  اليتيم  فيلمها  بعد 

مهّدت للموضوع عبر غوصها في ما 
والموصل  بالمريد  »الــدرويــش«  يربط 
ــيـــر الـــثـــاثـــة  ــابـ ــعـ ــتـ والــــســــنــــد. هــــــذه الـ
ــن أبـــجـــديـــات  ــ ــي جــــــزء مـ ــ ــرة هـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الـــصـــوفـــيـــة الــبــســيــطــة. فـــفـــي الــحــلــقــة 

 
ً
الأولــى من المسلسل التي أجــاد فعلا

ــاوي )فـــي ثالث 
ّ
الــحــن الــكــاتــب محمد 

آدم«  الــصــاوي بعد »تفاحة  عمل مع 
فــي 2014، و»خــاتــم سليمان« 2011( 
نــعــرف قــصــة الــســيّــد الـــعـــدوي، الــولــي 
الــصــالــح الـــذي يعيش مــحــروس أبــو 
خــطــوة »خــادمــا« و»حــارســا« لمــرقــده. 

القاهرة ـ مايكل عادل

 ،)2015 ـــ  ــ  1932( الـــشـــريـــف  عُـــمـــر  مــــات 
الــفــنــان الــعــالمــي الـــذي ظهر فــي العصر 
الذهبي للسينما المصريّة خلال فترتي 
القرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات 

الماضي.
ــل مصر 

ّ
مــــات عُــمــر الــشــريــف الــــذي مــث

ــيّـــز فــي  ــمـ ــتـ ــــه المـ
ّ
بـــوجـــهـــه الـــحـــســـن وفــــن

السينما العالميّة. مات عُمر الذي اقتسم 
الــشــاشــة مـــع صــوفــيــا لـــوريـــن وحــصــل 
ــز »غــــولــــدن غـــلـــوب«،  ــوائـ عــلــى ثــــاث جـ
ح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل 

ّ
ورش

مساعد في فيلم »لورانس العرب« عام 
1962، ليصبح الممثل المصري الوحيد 

ح لتلك الجائزة.
ّ

الذي ترش

تونس ــ نورالدين بالطيب

ــــف الــــــــجــــــــدل الأخـــــــاقـــــــي  ــوقــ ــ ــتــ ــ لــــــــم يــ
ــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذي  ــســ والــ
تونسية«  »حــكــايــات  مسلسل  ــاره  أثــ
مـــنـــذ حـــلـــقـــتـــه الأولـــــــــى حـــتـــى نــهــايــة 
رمــــضــــان. أخــــيــــراً، الــتــحــقــت »الــهــيــئــة 
السمعي  لــإتــصــال  المستقلة  العليا 
التي  الهيئة  الــجــدل.  بهذا  البصري« 
والقانونية  المــرجــعــيــة  السلطة  تــعــدّ 
الأولـــى فــي تونس فــي كــل مــا يتعلق 
بالإعلام، أصــدرت أخيراً »لفت نظر« 
لإدارة قناة »الحوار التونسي« التي 
ــمــن 

ّ
ــــــه تــض

ّ
تـــبـــث الـــعـــمـــل، مــعــتــبــرة أن

التونسي  للمشاهد  مشاهد صادمة 
بخاصة الأطفال. وجاء في لفت النظر 
 المسلسل »يحتوي 

ّ
 الهيئة ترى أن

ّ
أن

عــلــى مــضــامــن مــن شــانــهــا أن تكون 
الاجتماعية،  الفئات  لبعض  صادمة 
إلـــى جــانــب تــكــريــس صــــورة نمطية 
للمرأة. كما أن بعض هذه المضامين 
من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على 
 
ّ
فئة الأطــفــال والمــراهــقــن، بخاصة أن

المسلسل يــعــرض فــي وقــت الــــذروة«. 
ودعـــــت الــهــيــئــة إلــــى الــقــائــمــن على 
الكتابة  إلــى  العمل  ــاع 

ّ
وصــن المحطة 

»عـــلـــى كـــامـــل الــشــاشــة بــخــط واضـــح 
»هذا البرنامج غير مناسب للأطفال 
دون سن 12« لمدة 10 ثوان قبل عرض 

عبدالرحمن جاسم

هــــــي حــــكــــمــــة »الــــــــــدرويــــــــــش« مـــرمـــيـــا 
ــالــــمٍ جــــديــــد، ســــريــــع، بــمــشــاكــل  فــــي عــ
يــومــيــة مــســتــمــرة ومـــتـــراكـــمـــة. هــكــذا 
هـــــو مـــســـلـــســـل »الــــصــــعــــلــــوك« الـــــذي 
المصري خالد  الممثل  بطولته  يــؤدي 
اد، 

ّ
الصاوي )إخراج عبد العزيز حش

ــه مزج 
ّ
إن ــاوي(. 

ّ
الــحــن وتأليف محمد 

ذلك الخيال المدهش لشخصٍ يعيش 
بـــن عـــالمـــن: عــالــم الــــدراويــــش المــلــيء 
ــة وبــــن الــحــيــاة  ــارقـ بــقــصــصــهــم الـــخـ
العادية بكل ما فيها من صخبٍ وألم 
 anti( و»عادية«. هو البطل/ اللابطل
hero( »مــحــروس أبـــو خــطــوة« الــذي 
لا يــشــبــه أي بــطــل اعـــتـــاده المــشــاهــد. 
بل  باً«، 

ّ
»مرت ولا  »نظيفاً«  ليس  فهو 

أقــرب إلــى الــصــورة التي أرادهـــا قبل 
أعوام طويلة الكاتب الروسي فيدور 

ــر مــن  ــثـ ــم يــحــضــر جـــنـــازتـــه أكـ ــ ــات ولـ ــ مـ
ــانــن، بــالإضــافــة إلـــى بعض 

ّ
بضعة فــن

الأصــــدقــــاء والأقـــــــــارب. ودّعــــــه الــوســط 
ــدوره   لا يــلــيــق بــ

ً
ــزيـــا ـــي وداعــــــا هـ

ّ
الـــفـــن

ــــان مــــصــــريّ، بــــل لأي 
ّ
ــن المــــشــــرّف لأي فــ

مواطن مصري.
كانوا  كثيرون ممن  الجنازة  عــن  غــاب 
ـــون أن يـــلـــتـــقـــطـــوا صــــورة 

ّ
ــن ــمـ ــتـ ــقـــط يـ فـ

بصحبة الـــرجـــل. غـــاب جــيــل كــامــل من 
ــانــن الــذيــن لــو ســافــر أحــدهــم إلــى 

ّ
الــفــن

بأنه  نفسه  بتعريف  سيقوم  الــخــارج، 
ــــذي خــــرج منه  يــنــتــمــي إلــــى الـــوســـط الـ
عُــمــر الــشــريــف. غـــاب عــن وداعــــه أولــئــك 
المـــنـــهـــمـــكـــون فــــي تـــصـــويـــر مــشــاهــدهــم 
الرمضانيّة،  مسلسلاتهم  في  الأخيرة 
ين 

ّ
ولــم يفكّر أحــد منهم فــي ســرقــة ست

إلــى عدم  حلقة المسلسل«. كما دعــت 
عرض المسلسل قبل الساعة التاسعة 

مساء.
مــوقــف  إزاء  الــفــعــل  ردود  وتـــعـــددت 
الــهــيــئــة. بــعــض الــنــاشــطــات اعــتــبــرن 
ــوة إيــــجــــابــــيــــة ولــــــــو جــــــاءت  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ـــرة، بــــيــــنــــمــــا رآهــــــــــا آخــــــــرون  ــ ـــأخـ ــ ــتـ ــ مــ
ــراً ســـيـــئـــا إلـــــــى الــــتــــدخــــل فــي  ــ ــــؤشــ مــ
باسم  التلفزيوني  الإنتاج  مضامين 
»الأخـــــــاق« الـــتـــي تــعــتــبــر »مــفــهــومــا 
نــســبــيــا«. فــي هـــذا الــســيــاق، اعتبرت 
الــجــامــعــيــة الــــبــــارزة والــنــاشــطــة في 
 
ّ
الـــحـــركـــة الــنــســويــة ألـــفـــة يـــوســـف أن

ــلـــســـل لــيــس  ــا عـــلـــى المـــسـ ــهــ ــتــــراضــ اعــ
مـــشـــاهـــد  تــــضــــمــــنــــه  أو  ــمــــونــــه  لمــــضــ
صـــادمـــة، بــل »لــضــعــف الــســيــنــاريــو« 
واعتبرته: »تافهاً غير جدير بالبث، 

إذ يخلو من مقومات الإبداع«.
ــا مــنــظــمــة »نـــســـاء وريـــــــادة« الــتــي  أمــ
 »2011 ــر  ــايــ ــنــ يــ  14« ــد  ــعــ بــ ــــرت  ــهـ ــ ظـ
ات الــنــســائــيــة، فــقــد  لــتــثــمــن الـــكـــفـــاء
أصـــدرت بــيــانــا طــالــبــت فــيــه بايقاف 
ــداء عــلــى  ــ ــتــ ــ ـــــــه »اعــ

ّ
بــــث المـــســـلـــســـل لأن

مــكــاســب المــــرأة الــتــونــســيــة وتــشــويــه 
المــســلــســل   

ّ
أن لـــصـــورتـــهـــا«، مــعــتــبــرة 

يــنــدرج فــي ســيــاق »تــدمــيــر تــونــس«. 
ــــى »مـــســـألـــة  ــنــــسَ الإشـــــــــارة إلــ ــم تــ ــ ولــ
ــارة الــنــعــرات الــديــنــيــة فـــي الــعــمــل  ــ إثـ
والـــحـــديـــث عـــن مــشــكــل مـــع الــديــانــة 

فــي روايــتــه »الأبــلــه«،  ديستويفسكي 
كولن  الأميركي  الفيلسوف  حتى  أو 

ويلسون في دراسته »اللامنتمي«.
لا ينتمي »محروس« إلى هذا العالم 
البتة، ولا يقترب منه حتى، ولا يدرك 
، حين يعطيه »بلطجي« 

ً
ماهيته. مثلا

مها 
ّ
المنطقة قطعة من الحشيش ليسل

ـــــــه لــن 
ّ
ــــي أن إلــــــى رجـــــــلٍ آخــــــر طـــمـــعـــا فـ

 الجميع 
ّ
يتعرّض للتفتيش نظراً لأن

يفقد  للغاية،   »
ٌ
ه »بسيط

ّ
بأن يعرفون 

أبــــو خـــطـــوة الــحــشــيــش مـــن دون أن 
يعرف أين ذهب، ومن دون أن يعرف 
حــتــى أن هــــذا حــشــيــش. الأنـــكـــى من 
ـــه حــن يــتــعــرّض للضرب في 

ّ
ذلـــك، أن

لا  نفسه،  البلطجي  قبل  مــن  الــشــارع 
يــلــوم المــعــتــدي، بـــل »يــشــجّــعــه« على 
 

ٍ
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــشـــهـــدٍ ســـوريـــالـــي

للغاية. كان كل ذلك ليكون عادياً لولا 
ــــى مـــن »الــصــعــلــوك«   الــحــلــقــة الأولـ

ّ
أن

ــائـــق مــــعــــدودة بــســيّــارتــه،  الــخــامــس دقـ
ــل وقــتــهــا أن لا يــذهــب. فــقــد رحــل 

ّ
وفــض

الــرجــل ولا فــائــدة ستعود على أحدهم 
مـــن الــظــهــور أمــــام الــكــامــيــرات لـــوداعـــه. 
وبــيــنــمــا غــــاب الــجــمــيــع مـــن بــيــنــهــم من 
كـــان لــعُــمــر أفـــضـــال عــلــيــه، ظــهــر محمد 
عبد الوهاب زوج الفنانة الراحلة فاتن 
حمامة في صلاة الجنازة، مبدياً الحزن 
الشديد على الشريف، الذي كان الزوج 

الأول لـ »سيدة الشاشة العربية«.
الجنازة،  الرسمي في  الجانب  أمــا عن 
ل أحد مؤسسات الدولة سوى 

ّ
فلم يمث

ــر الــثــقــافــة  ــ ــد الـــنـــبـــوي وزيــ ــواحــ عـــبـــد الــ
ــن 

ّ
المـــصـــري الــــذي تـــقـــدّم جــمــوع المــصــل

على الفنان الراحل.
بينما كان هؤلاء جميعاً ينعونه، كان 

الـــذي أنتجته فــي مــصــر. وكـــان رجل 
الأعــــمــــال حـــمـــدي المــــــؤدب الـــــذي يعد 
ــونــــس ورئـــيـــس  ــن أبـــــــرز أثـــــريـــــاء تــ ــ مـ
ــــي الـــــريـــــاضـــــي« الـــتـــونـــســـي  ــــرجـ ــتـ ــ »الـ

ــــدوي جــــــزءاً مــــن الـــتـــراث  ــعـ ــ يــعــتــبــر الـ
الــشــعــبــي المـــــوروث لــلــشــارع المــصــري 
)كما العربي( الذي تكثر فيه قصص 
الــذي تختلط  الله الصالحين  أولــيــاء 
ــع الـــخـــيـــال  ــ قـــصـــصـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـ
المعقد(،  )وأحــيــانــا  البسيط  الشعبي 
ــا مـــــع »المـــــــدهـــــــش« و»المــــــرضــــــي«  ــمــ كــ

أحياناً.
لجهة الأداء، يبذل الصاوي جهداً أكثر 
ه دائم الحديث، والصخب، 

ّ
من كبير. إن

ويــحــكــي لــهــجــة غــيــر مــفــهــومــة ـــــ على 
عــادة الــدراويــش ــ وينطق بكلام غير 
مترابط، محاولًا ربطه بحركات يديه 
ووجهه. فهو بحاجة لخلق تماس مع 
الأغــراب  الناس من حوله، خصوصاً 
فـــأهـــل منطقته  يـــعـــرفـــونـــه.  لا  الــــذيــــن 
يـــــدركـــــون قــيــمــتــه وطـــبـــيـــعـــتـــه، لــذلــك 
أما  المنطلق.  يتعاملون معه مــن هــذا 
الغرباء، فينظرون إلى شكله الغريب 

هــنــاك إعــامــي متخصص فــي قضايا 
الفتن، لإثارتها لا لمعالجتها، يقف أمام 
الكاميرات متلقياً اتصالًا هاتفيّاً يسأل 
فيه بإلحاح مثير للدهشة والاشمئزاز 
ــات عــلــيــهــا عُــمــر  ــ ــتـــي مـ عــــن الـــديـــانـــة الـ
 ســـؤالـــه بــأنــنــا يجب 

ً
الـــشـــريـــف، مــعــلــا

والترحم  الصلاة  كيف ستتم  نعلم  أن 
ــه. وقـــــــف المـــــذيـــــع الـــــــــذي يــــحــــارب  ــيــ ــلــ عــ
الإرهاب كل يوم حسب وصفة الطبيب 
المصري  الشعب  عموم  أمــام  ليتساءل 
ــــان مـــصـــري فــي 

ّ
عــــن ديــــانــــة أشـــهـــر فــــن

الأوساط العالمية.
ــا واحـــــداً مـــن ســـفـــراء الــفــن  ــنـ هــكــذا ودّعـ
ــــن الـــغـــيـــاب  ــــي الــــــخــــــارج، بـ ــــري فـ ــــصـ المـ
والـــســـؤال عـــن ديــانــتــه قــبــل أن نــتــرحّــم 

عليه!

أعـــرق الــفــرق الــريــاضــيــة المــحــلــيــة، قد 
ــات لمـــنـــتـــوجـــاتـــه مــن  ــ ــــانــ ســـحـــب الإعــ
الحليب ومشتقاته التي كان يقدمها 

للمسلسل احتجاجاً على مضمونه.

مــن بـــاب »الـــقـــرف« و»الـــخـــوف« حتى. 
يشارك في المسلسل النجم أحمد راتب 
 
ً
بـــدورٍ أقــرب إلــى »الــــراوي«، مستعملا

أسلوب الرواية مع خلق تأثيرٍ معيّ 
راتــب  يــشــارك   .)color commentator(
فــــي الـــقـــصـــة ويــــمــــارس ضــغــطــا على 
المشاهد ليأخذه إلى جانبٍ معين من 

الحكاية.
وهـــنـــاك الــنــجــم حــســن حــســنــي الـــذي 
ــوده فـــي أي  ــ يــعــتــبــر كـــثـــيـــرون أن وجــ
 مهمة، لكن هذه 

ً
عملٍ درامـــي إضــافــة

ــن مــحــورٍ  الــقــصــة لا تــحــتــمــل أكـــثـــر مـ
واحد، لذلك خفت أداء الجميع مقارنة 
أبدع  التي  الأساسية  الشخصية  مع 

الصاوي في رسمها.

»الــصــعــلــوك« يــومــيــا عــلــى »art حــكــايــات« 
عند  ويـــعـــاد  ــروت،  ــيــ بــ بــتــوقــيــت   12:30 ـــــ 

السادسة مساءً.
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الممثلة سهير بن عمارة في مشهد من المسلسل


